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 لات الوعي البيئي في رواية الق  وتمث   ة  البشري   ة  المركزي   تقويض  
 
ة لعبد وف  ال
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  :ملخصال

قد البيئي على رواية "القالوفة"  نسعى من ليات الن 
 
ة إلى تطبيق ا خلال هذه الورقة البحثي 

ة  قت لثنائي  ة المعاصرة التي تطر  وايات الجزائري  برز الرّ 
أ
لعبد الباسط باني، كونها تعد  من بين ا

قد البيئي  نائية التي يبحث ويشتغل عليها الن   Ecocentrismالإنسان/ الحيوان، وهي الث 
ة واحدةً من  صبحت العدالة البيئي 

أ
ة الغربية؛ حيث ا قدي  ةً في السّاحة الن  اليوم، خاص 

ة  رديات الجديدة التي تنادي بها حركات ما بعد الإنساني  ل   Posthumanismالس  التي ترفض ك 
ة  وعوي  شكال الن 

أ
مر الذي نجده في نص "القالوفة Speciesismا

أ
" حيث والستعلاء البشري، ال

ة  نا البيئي 
أ
د ال مع الهامش  Ecological Egoيتماهى الكائن البشري )الملياني( الذي يجسّ 

د   ردي، وتقف موقفاً واحداً ض  ث الفضاء الس  حدةً عضوية تؤثّ  لين و  بيعي )النيطوش(، مشكّ  الط 
ة د  لةً في ع 

ة ممث  ة البشري  لته المركزي  شكال  الإقصاء  الذي شك 
أ
برزها  كلّ  ا

أ
شخصياتٍ لعل  ا

ةٍ تجسّ   بيعة وكائنتها بنظرةٍ إقصائي 
راتبية د الت  شخصية  "عبد القادر صابونة"؛ التي تنظر إلى الط 

يّ   القمعية التي تضع المصلحة  
أ
خصية فوق ا . الش  و بيئيٍّ

أ
خلاقيٍّ ا

أ
 اعتبارٍ ا

 .ة  ؛ العدالة البيئي  ة  وي  وعة؛ الن  ؛ ما بعد الإنساني   البيئي قد  الن   الکلمات المفاتيح:
 

                                                 


 المؤلف المرسل. 
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Deconstructing Anthropocentrism and Representations of 
Ecological Awareness in Abdelbasset Bani’s Novel "Al-

Qalufa" 
 Abstract: This research paper seeks to apply the mechanisms 
of Ecocriticism to Abdelbasset Bani's novel Al-Qalufa, as it 
stands out among contemporary Algerian novels for 
exploring the human-animal binary. This duality is a central 
concern within modern Ecocentrism, especially in Western 
critical discourse, where Environmental Justice has emerged 
as a key narrative championed by Posthumanism. These 
movements reject all forms of Speciesism and human 
supremacy—a rejection clearly reflected in Al-Qalufa. Here, 
the human subject (El-Melyani), embodying the Ecological 
Ego, converges with the natural margin (El-Nitoush), 
forming an organic unity that anchors the narrative space. 
Together, they stand against the exclusion shaped by 
Anthropocentrism, as exemplified by the character of 
Abdelkader Sabouna, whose perspective embodies a 
repressive hierarchy that prioritizes personal gain over any 
ethical or environmental considerations. 
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 مقدّمة: -1 
رديات واليقينيات التي   الثة نزوعاً نحو رفض كلّ  الس  ة الث  لفي 

أ
يشهد  العالم في عصر ال

لت  خت للتاريخ البشري، وشك  ر 
أ
ة  والفلسفية  التي ا قدي  ؤى الن  ست لمختلف المناهج والر  س 

أ
ا

ن وناموسه وعيه وعلاقاته داخل هذا الوجود؛ فكان الكائن البشري دائماً هو محور الكو
ئيس للوعي  د الر  ة هي المحدّ  نا الديكارتي 

أ
وحد، بدءًا من فلسفة الحداثة التي كانت فيها ال

أ
ال

الإنساني، مروراً بفلسفة ما بعد الحداثة التي عملت على تقويض  المركزيات، وتفكيك 
، وصولً إلى بروز  الحركات  ما بعد الإنسان ار الحداثة 

رديات الكبرى لتي  ة اليوم، التي رفضت الس  ي 
ن  الإنسانية مصطلحٌ شاملٌ، 

أ
نائيات المقيتة التي انبنى عليها الفكر البشري، واعتبرت ا تلك الث 

ةٍ متداخلةٍ. وبناءً  لي؛ والطبيعي، في شبكةٍ علائ قي 
 
يجمع بين ثنياه الإنساني والحيواني؛ وال

قد البيئي كضرو  ز الن  نطولوجي بر 
أ
حول ال ة" على هذا الت  وعوي  ةٍ لتجاوز تلك النزعة " الن  رةٍ معرفي 

سترالي "بيتر سينجر
أ
صل  Peter Singerحسب الفيلسوف ال

أ
ن  الإنسان هو ا

أ
" التي اعتبرت ا

ة ل تخلو من العقل  لتٍ عضوي 
 
و ا
أ
بيعة، ا جزاءٍ من الط 

أ
خرى مجرد ا

أ
ن  الكائنات ال

أ
نواع، وا

أ
ال

يضاً حسب ديكارت
أ
دى تاريخياً إلى تسليع  ، فحسب؛ بل من المشاعر ا

أ
صور الذي ا وهو الت 

بيعة وتشي  يء الكائن غير البشري  راع المتضادّ   .الط  دب نفسه  وفي خضمّ  هذا الصّ 
أ
، وجد  ال

سائل الهامشي والمقموع في  رح البيئي الذي ي 
هذا الوجود، ساعياً إلى ترميم  منحازاً إلى الط 

ة البشر حدثته المركزي 
أ
دع الذي ا . ومن هنا؛الص  عمال  ية في علاقة  الإنسان  ببيئته 

أ
برزت عديد  ال

برزها ما ك تبه 
أ
؛ ولعل  ا ة بين الكائن  البشري ومحيطه 

ة التي قاربت العلاقة الإشكالي  وائي  الرّ 
لماني "فرانس كافكا 

أ
ديب ال

أ
وى والعرب Franz Kafkaال

 
 Jackals and" في قصته  "بنات ا

Arabs  ًبيعة، وينتصر للحيوان في  " التي تعد  عملا رائدًا، يستنطق من خلاله كافكا الط 
خر غير البشري.

 
ه نقداً لذعاً للعنف البشري ضد  ال ويلٍ يمكن عد 

أ
 تا

سمى  و الطبيعة مبكراً، وإن لم يتخذ الم 
أ
قافة العربية، كان الهتمام بالبيئة ا في الث 

ولى في ك 
أ
تاب " الحيوان" للجاحظ، وفي رسائل الصطلاحي الحديث؛ إذ نجد إرهاصاته  ال

امنة التي يتحدث فيها الإخوان عن  سالة الث  بط في الرّ 
"إخوان الصفا وخلان الوفا"؛ وبالض 

ها  صنافها، مبينين جور  الإنسان على الحيوان، والتي يمكن عد 
أ
كيفية تكوين الحيوانات وا
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اريخ قامت بتقوض   ةٍ في الت  ل محاكمةٍ بيئي  و 
أ
ة الت   ا نطولوجي 

أ
كت العلاقة ال عالي البشري، وفك 

ر  ابيئي   ابين الإنسان والحيوان، ما يجعلها بيان  في الثقافة العربية.  امبكّ 
ى عن الصراع بين ما هو إنساني وما هو حيواني، 

أ
واية بمنا ا في الجزائر فلم تكن الرّ 

م 
أ
ا

هبي فولي" رواية الحمار الذ 
أ
اريخ، ك تب "ا ةً كبرى،، فمع فجر الت  لت مغامرةً وجودي   التي مث 

ل فيها الإنسان إلى حمارٍ ليختبر وجع الكائن غير البشري، ومعاناته تحت سلطة البشر،  تحو 
وحي والجسدي مع  وهو ما يعد  إرهاصاً مبكراً  لتفكيك الهيمنة الإنسانية، عبر تجربة  التماهي الر 

اهن،  ا في العصر الر  م 
أ
مزي، إلى الحيوان/ الحمار. ا ز المسخ الر  ة من حيّ  فقد انتقلت هذه الثنائي 

ة؛ كرواية  وائي  عمال الرّ 
أ
رض، وهو ما نجده في عديد ال

أ
قد البيئي الملتزم بقضايا ال فضاء الن 

مونة" اليوتوبي قبل دخول "ماشاهو" إليها 
أ
ر واقع "الما دميون" لإبراهيم سعدي، التي تصوّ 

 
"ال

حدثه فيها من قمعٍ 
أ
،وما ا بدع سعدي في تصويره 

أ
، ا ما نقدًا بيئيٍّ ة  مقدّ  لذعاً لمنطق الإنساني 

بيعة ويبيد  كائناتها.  ه الذي ينتهك حرمة  الط  شو   الم 
ل رواية  دمي" مع محيطه، تتنز 

 
ردي الذي يؤرخ لصراع "ال وعلى هذا المسار الس 
ضال البيئي ف واية الجزائرية المعاصرة؛ فإذا "القالوفة" لعبد الباسط باني، كذروةٍ لهذا النّ  ي الرّ 

ثر "القمع البيئي" في تدمير الفضاء اليوتوبي، 
أ
زت على ا دميون" لسعدي قد رك 

 
كانت رواية "ال

وعوية" وتجسيد  العدالة  زعة "الن  بعد من ذلك عبر مساءلة  الن 
أ
فإن  رواية "القالوفة" قد ذهبت ا

ة من خلال التحام مصير الإنسان )  الملياني( بالحيوان )النيطوش(. البيئي 
ة إلى استنطاق  خم الفكري والإبداعي، تسعى هذه الورقة البحثي  وبناءً على هذا الز 
ة  ة البشري  تمثيلات الكائن الهامشي في نص القالوفة، والبحث في كيفية تقويضها للمركزي 

ة  .القمعي 
 إشكالية الدراسة: 

ة التما هي الت   - ن نجدها في رواية  القالوفة لعبد الباسط باني؟  وهل مظهرات البيئي 
أ
ي يمكن ا

خر غير البشري؟ 
 
ة الكائن البشري والنتصار للا ارد تقويض مركزي   استطاع الس 
همها: 

أ
سئلة، ا

أ
 وقد انبثقت عن هذه الإشكالية جملة من ال

خلاقية ؟ وما حدود تمثيل الحيوان كذاالقالوفةكيف يتشكل الوعي البيئي سرديا داخل -
أ
ت ا

ص؟   داخل الن 
ن تظهر في نصّ  القالوفة باستثناء الإشارة إلى القمع -

أ
ة التي يمكن ا ات البيئي  ما هي الإشكالي 

مارس ضد  الكلاب؟   البيئي الذي ي 
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يستوبيا - تعبيراً عن الواقع هل استطاع باني تصوير جماليات القبح في نصه؟ وهل كانت الدّ 
 ئري؟ البيئي في المجتمع الجزا

هداف الدراسة: 
أ
 ا

وائي الجزائري؛ - ل الرّ 
تخي  ة في الم  مثلات البيئي   الكشف عن الت 

ة؛ - ة بين النقد البيئي وحركات ما بعد الإنساني  قاطعات المعرفي   إبراز الت 
ة في رواية القالوفة لعبد الباسط باني؛ - ة الإنساني   تفكيك المركزي 
خصيات تحليل جماليات القبح في رو - ساوي للش 

أ
اية القالوفة من خلال الواقع الما

ة؛  وائي   الرّ 
ي. - ة في رواية القالوفة لعبد الباسط بان   مساءلة مفهوم العدالة البيئي 

همية الدراسة: 
أ
 ا

همية دراستنا في كونها من الدّ  
أ
قد تكمن ا ليات الن 

 
ائدة التي يتم  فيها تطبيق ا راسات الر 

 هذا المنهج مازال ب  البيئي على مدونةٍ ر 
ن 
أ
ةٍ؛ ذلك ا ةٍ جزائري  ة وائي  قدي  راسات الن  كرًا في الدّ 

ةٍ، ومحاولة  تطبيقه على نصّ   ة بصفةٍ خاص  ة الجزائري  قدي  راسات الن  ة بصفةٍ عامةٍ، والدّ  العربي 
سيس لوعيٍ نقديٍ يتماالقالوفة لعبد الباسط باني، يعد  من الل  

أ
ولى للتا

أ
روحات بنات ال شى والط 

ها دراساتٌ خضراء، يتم  فيها  ن 
أ
صبحت اليوم توصف با

أ
قدية الجديدة في العالم، التي ا الن 

 ، ة  الإنسان 
ة  لمركزي  لت  الكارثي 

 
النفتاح على البيئة ومحاولة  دقّ  ناقوس  الخطر حول الما

، وهو ما سنحاول استجلاءه بيعة والحيوان 
ثيره المباشر على الط 

أ
 في ورقتنا البحثية هاته.     وتا

 مقاربة الدراسة: 
قد  ليات  الن 

 
، مدعومًا با حليلي كإطارٍ عامٍّ

راسة على المنهج الوصفي الت  تستند هذه الدّ 
ة المعاصرة. وتتجلى هذه المقاربة في مستويين البيئي  :بمفاهيمه  الإجرائي 

لً:  و 
أ
ظري:ا قاطعات الفلس المستوى الن  طروحات "ما عبر رصد الت 

أ
قد البيئي وا ة بين الن  في 

ة" كما صاغها "بيتر سينجر"  نا البيئي 
أ
ة" و"ال وعوي  ركيز على مفاهيم "الن  ة"، مع الت  بعد الإنساني 

خضر
أ
 .وغيره من منظري الفكر ال

طبيقيثانيا:  ردية لرواية "القالوفة"، المستوى الت  : من خلال تفكيك البنية الس 
بيعي/الحيواني؛ واستنطاق علاق ة والمحيط الط  خوص البشري  ة" بين الش  ة الحيوي  فاعلي  ة "الت 

ة للطبيعة،  دواتي 
أ
ظرة ال رد لوعي بيئي يتجاوز الن  حيث سنعمل على تحليل كيفية بناء الس 

ة البشرية وإعادة  العتبار للمنظومة الوجودية ككل ليات تقويض المركزي 
 
 .وصولً إلى كشف ا
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رد ال .2 زمة في الس 
أ
لات ال ة إلى تمث  ة الغربي  ة الفلسفي  ة: من المرجعي  قد البيئي وما بعد الإنساني  ن 

 العربي:
عتبر   ناعية  ي  حولت الصّ  فرزته الت 

أ
ة ميدانًا خصبًا ا ة  الغربي  قدي  احة الن  النقد البيئي في الس 

روبية، فبدل الهتمام بالإ
أ
مثلات التي عرفتها المجتمعات ال قاد للاهتمام بالت  نسان؛ انبرى الن 

لوث البيئي الذي صاحبها؛ كالحتباس  ة والت  ناعي  ورة الصّ  حدثها الإنسان نتيجة الث 
أ
ة التي ا البيئي 

ة  لت التي شكلت تيمات نصّي 
 
مدد المديني، وغيرها من الما ووي، والت  لوث الن  الحراري، والت 

ع
أ
وائيون في ا راسات الخضراء تناولها الرّ  و الدّ 

أ
قد البيئي ا ة، فكان الن  دبي 

أ
 Greenمالهم ال

Studies  صبحت
أ
ظام الكوني، الذي ا ة الخانقة التي عصفت بالنّ  زمة البيئي 

أ
نتيجة حتمية للا

بيعة،  ة على الط  ة عبارةً عن وثائق إدانةٍ لسياسات  الهيمنة الصناعي  دبي 
أ
صوص ال بموجبه الن 

غول الإنس مر الذي والت 
أ
ة، وما تبع ذلك من إبادةٍ بيئيةٍ، ال اني في بحثه عن الموارد الطبيعي 

ة، فما هي هذه  رفت بالحركة ما بعد الإنساني  ة جديدةٍ في الغرب، ع  دى إلى ظهور  نزعةٍ فلسفي 
أ
ا

قد البيئي؟    الحركة؟ وما هو الن 
ي -3 قد البيئ  ياق الت   Ecocriticism الن  يعد  النقد  :ة المصطلحاريخي وجدلي  السّ 

عي إلى تطبيق   ة الحديثة التي تنطلق في اُسسها من فكرة الس 
قدي  حد التيارات الن 

أ
البيئي ا

ن  بيّ 
عريفات التي ت  شهر الت 

أ
ة، ومن ا دبي 

أ
قدية وال راسات الن  ة  واستجلائها نحو الدّ  المفاهيم البيئي 
عنى به تعريف شيريل  التي  Chreyll Glotfeltyغلوتفيلي حدود هذا المصطلح، وما ي 

دب 
أ
ه دراسة  العلاقات بين ال ن 

أ
قارني؛ إذ ترى ا قد البيئي من بعد م  قاربتها للن  انطلقت في م 

دب من منظورٍ واعٍ بالجندر، وكما 
أ
غة وال قد النسوي إلى دراسة  الل  والبيئة، فكما يسعى الن 

قد الماركسي فهم طرق  الإنتاج والط  
صوص، فكذلك يحاول الن  ة في قراءته للن  بقات القتصادي 

رض
أ
قد البيئي نهجاً يستند إلى كوكب ال ى الن  ما يجعل  منه ميداناً يدخل في سياق  1يتبن 

ه ل يك تفي بالمقاربة النقدية  ن 
أ
فرزتها حالة ما بعد البنيوية؛ ذلك ا

أ
راسات الما بينية، التي ا الدّ 

اها ليصبح حقلًا م دب مع البيئة، فقط؛ بل يتعد 
أ
خصصات، يتقاطع فيه ال عرفيا  عابراً للت 

قد البيئي سد  الفجوة  والجغرافيا، والفلسفة، و وعلم الجتماع، ومن هذا المنطلق حاول الن 
ظريات العميقة  والحديثة  في العلوم،  التي تفصل بين العلم والإنسانيات، والستفادة من الن 

قاد البيئيين وخصوصاً البيولوجيا، في قرا مثلة ذلك استخدام الن 
أ
ة، ومن ا دبي 

أ
صوص ال ءة  الن 

نوع البيولوجي  Bioregionلمفهومي "الإقليم البيولوجي  وهما مصطلحان  Biodiversityوالت 
وغيره من علماء  البيولوجيا  Edward Osborne Wilsonمرتبطان بعمل إدوارد ويلسون 
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ن إن  الإقليم البيولوجي منطقةٌ تعيش على مواردها الواعين بقضايا البيئة. يقول ويلسو
و 
أ
ة ا ة المعتادة التي تقيمها الحكومات المحلي  ر احتواؤها داخل  الحدود السياسي  ة، ويتعذ  اتي  الذ 

نواع الكائنات التي يعتمد بعضها 
أ
ة، وتتعايش  في داخلها مجموعةٌ كاملةٌ متنوعةٌ من ا القومي 

 
أ
ه دون مبالغةٍ يحافظ  على استقرار العالم؛ وذلك على بعضٍ في البقاء. ا نوع البيولوجي فإن  ا الت  م 

ةٍ،  وازن عند وقوع كارثةٍ طبيعي  نواع الكائنات تسمح بإعادة الت 
أ
نوع ذاتها في ا ن  خصيصة الت 

أ
ل

دخل البشري  ض  للتهديدات المتزايدة بسبب ضروب الت  وازن يتعر  ن  هذا الت 
أ
. 2على الرغم من ا

دب، الذي 
أ
ظر في مفهوم ال قد البيئي حتماً إعادة الن  ن  التنوع البيولوجي داخل الن  ويتضم 

نةٌ؛ كحالة  ةٌ معي  ةٌ وفلسفي  فرزتها ظروفٌ سياسي 
أ
من بمفاهيم فضفاضةٍ ا ارتبط ردحاً من الز 

ة التي رفضت تحدي زعة الإنساني  دب والن 
أ
د الإطار الحداثة مثلًا التي ربطت بين مفهوم ال

دة الجنسيات، التي سعت  ركات المتعدّ  ةٍ كالش  إلى المكاني لرتباط فلسفتها بمفاهيم سياسي 
ة المكان الجغرافي والبيئي لصالح تدفق  رؤوس   خصوصي 

مةٍ تتجاوز 
 
خلق فضاءاتٍ معول

ة.  موال والقيم الستهلاكي 
أ
ج تنامي ال ج 

أ
زعة الإنسانية المركزيةما ا التي  Humanism الن 

بيعي. ات البشرية في انفصالها عن محيطها الط  داةً لتمجيد  الذ 
أ
دب ا

أ
 جعلت من ال

و الإيكولوجيا، الذي يعد  رؤيةً 
أ
ساسيٍّ على علم البيئة ا

أ
قد البيئي بشكلٍ ا يستند  الن 

صبح مرادفا ل  "مناصرة القضايا الب
أ
ة بعضها مع بعضٍ، وا ة تؤكد  ترابط العوامل البيئي  يئية كوني 

ن 
أ
خر ثقافي، يسببان خلطاً بشا

 
حدهما علمي وال

أ
ويلان لعلم البيئة؛ ا

أ
ة تا خرى. وثم 

أ
و با

أ
بصورة ا

فكار  المستوحاة من علم 
أ
يضاً للا

أ
هما يسمحان ا خر، ولكن 

 
ة التي يرتبط  بها كلٌ منهما بال الكيفي 

ة. قاشات المجتمعي  ن تنتشر  عبر النّ 
أ
 البيئة ا
رديات ونتيجةً لذلك يعتبر علم ا  ك ثر انتشاراً في الس 

أ
لبيئة واحداً من العلوم ال

ومنسية  قافية، فالفكر الإيكولوجي، يتغلغل في مذاهب شتى كالر  ة والث  ة والسياسي  الجتماعي 
دب والسياسة

أ
وحانية وال غلغل 3والر  صبح بموجب هذا الت 

أ
قد الذي ا عيناً فاحصةً ل ترصد  ،والن 

ياسية تجاه  القيم الجمالية فقط؛ بل ة والسّ  خلاقي 
أ
صاغ بها القيم ال تبحث في الكيفية التي ت 

ويل الثقافي 
أ
ا ويل العلمي الذي يدرس التوازنات المادية والت 

أ
ا العالم الطبيعي؛ فالفصل بين الت 

ةٍ  ةٍ شمولي   يتلاشى لصالح رؤيةٍ نقدي 
أ
دبي في ترى الذي يدرس التمثلات الذهنية بدا

أ
رد ال ن  الس 

أ
ا

رضجو
أ
و إخفاقاتنا في حماية كوكب ال

أ
من الكوارث   هره هو نظامٌ بيئيٌّ لغويٌّ يعكس تطلعاتنا ا

ة المتوحشة.  ة والصناعي  سمالي 
أ
حدثناها فيه جراء جشعنا واحتكامنا إلى القيم الرا

أ
البيئية التي ا

مانينات والتّ  يقول الن   مريكي سلايميكر: "منذ بداية الث 
أ
 اقد ال

أ
صبح ال

أ
دب البيئي سعينات ا
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ص الإيكولوجي  ة، ولقد ظهر مصطلحي "الن  ةً عالمي  دبي 
أ
قد الإيكولوجي تدريجياً ظاهرةً ا والن 
Eco-lit (Ecological Literature)قد الإيكولوجي وريات Eco-crit" و "الن  " بك ثرةٍ في الد 

ة وغيرها عددٌ ل كاديمي 
أ
ة والإصدارات  والجتماعات  والمشاريع ال وراق العلمي 

أ
 يحصى من ال

راسات المتخصصة ة والدّ  البحثي 
عبير .4 قدي إن صح  الت  داةً  ما يجعل  من هذا المنهج الن 

أ
ا

خلاقيةً 
أ
ةً  ا ل تك تفي بتفسير العالم جمالياً فحسب، بل تسعى لتغيير وعينا به؛ إذ  مستقبلي 

يقة إ ة  الض  ة  البشري  دب من المركزي 
أ
قد البيئي ال خرج الن  ل ي  حبة التي يشكّ  لى المركزية البيئية الر 

ر  عاد من خلالها تصو  بات  ذاتا بيئية/إيكولوجية ي  فيها الإنسان بتعاضده  مع الحيوان والن 
اقدة والفيلسوفة جوانا ماسي  رح الذي دافعت عنه الن 

 Joanneالعالم وكائناته، وهو الط 
Macy ة المنظو فكارٍ من نظري 

أ
والإيكولوجيا والبوذية، وذلك في نقدها  *ماتالتي لءمت بين ا

ها قيمٌ فاسدةٌ إيكولوجياً  ن 
أ
ة التي اعتبرت ا اديكالي للوسائل والقيم الغربي  . ما جعلها تحاول الر 

ن نعيد 
أ
ا ا ن طلبت من 

أ
شدّ  إلحاحاً في عالمنا المعاصر، وذلك با

أ
صدي لبعض  المشكلات ال الت 
ه باعتبار  ر عالمنا وكائنات  نا تصو 

أ
ك ثر من امتدادٍ لنا، كما رفضت ماسي فكرة ال

أ
ها ليست ا

خلاقاً بديلةً ومفهوماً 
أ
ةٍ تحمل ا ة، ودافعت عن ضرورة ابتكار ذاتٍ إيكولوجي  الإنسانية المستقل 

ة لطة والقو   .5بديلًا عن الس 
دبي، سواءٌ من خلال

أ
قافة العربية لم تكن البيئة يوماً غائبةً عن المخيال ال  في الث 

بيعية التي  واهر الط  و من خلال  الإشارة إلى بعض  الظ 
أ
عر الجاهلي، ا استحضار عناصرها في الشّ 

كانت مرتبطةً بحياة  العرب في ترحالهم؛ كالنجوم، والوديان، والجبال، والرياح، وغيرها. بيد 
قد البيئي كما نعرف قد العربي بمفهوم  الن 

ن  هذا الستحضار لم يرتبط في الن 
أ
ه اليوم؛ بل ارتبط ا

مكنة هو استرجاعٌ 
أ
ن  استرجاعهم للا

أ
عراء إلى منازلهم وديارهم، وا حيان بحنين الش 

أ
في غالب ال

ة حب 
أ
هل  وال

أ
، واستحضارٌ للا كريات الغائبة     .للذّ 

بيعة لم   و الط 
أ
ن  حضور البيئة  ا

أ
عر العربي في العصر الجاهلي سيجد ا  للشّ 

والملاحظ 
ذليين، الذين يكن حصراً على شع عاليك واله  راء  المعلقات فقط؛ بل امتد صداه  إلى شعر الص 

بو كبير 
أ
عداءهم، وقد رسم ا

أ
دون من خلالها صيدهم، ويراقبون ا اتخذوا الجبال مراقب  يترص 

 الهذلي صورةً لبعض  المراقب  في شعره، يقول: 
ها في م   قيب  صاء  ليس  ر  ةٍ***ح  رهوب   على م 

ً
وت  مرتبئا ل  ل  وع 

 ثم 
 الحمام  جميمها لم يؤكل  

ها***ورق  قةٌ يكون  اَنيس   عيطاء  معن 
ل  
اعٍ وبين مظل  عش  عامات الر جال بريدها***من بين ش 

 وضع  الن 
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 نابها كالمعول  
خرجت  منها سلقةً مهزولةً***عجفاء  يبرق 

أ
 6ا

بيات وغيرها، قد عاش الذات ا
أ
اعر الجاهلي من خلال هاته ال إن صح   لإيكولوجيةفإذا كان الش 

عبير فطرةً و ممارسةً واختباراً في شعاب  الجبال والوديان، فإن  هذه العلاقة بلغت ذروتها الت 
بي العلاء المعري وإخوان الصفا وخلان 

أ
ة في العصر العباسي مع كلٍّ من ا خلاقي 

أ
ة وال الفلسفي 

؛ ب ةً كبرى، الوفا؛ فالمعري لم ير  في البيئة مجرد ملاذٍ من القبيلة  ةً وجودي  ل جعلها قضي 
عايش مع الكائنات، إلى النتصار لحقوقها، عبر فلسفة نباتية  منتقلًا بالوعي العربي من الت 

رضراديكالية ترفض استغلال الإنسان لكل ما يد  
أ
 :. يقولب  على ال

حائح  
مور  الص 

أ
نباء  ال

أ
ين فالقني***لتسمع  ا قل والدّ   غدوت  مريض  الع 

بائحفلا  خرج  الماء  ظالماً***ول تبغ قوتاً من غريض  الذ 
أ
كلن  ما ا

أ
 تا

رائح  
ي الص  طفالها دون الغوان 

أ
***ل رادت صريحه 

أ
اتٍ ا م 

أ
 ول بيض ا

 القبائح  
لم شر  ير وهي غوافلٌ***بما وضعت فالظ   7ول تفجعن  الط 
فا وخلان  الوفا فكانت رؤيتهم للبيئة رؤيةً م ا إخوان الص  م 

أ
ي منطلقاتها وإن خالفةً فا

ة، وراحوا يؤسسون   زعة الوعظي  ة؛ إذ لم يك تفوا بالن  خلاقي 
أ
التقت مع المعري في غاياتها ال

ةٌ؛  ةٌ تبادلي   العلاقة بين الإنسان  والحيوان  علاقة استخلافي 
ن 
أ
لمنظورٍ إيكولوجيٍّ شموليٍّ يرى ا

رض 
أ
ه سيستخلف  فكما استخلف الله عز  وجل  النسان في ال بسبب  فساد الجنّ  وجورهم، فإن 

جمعهم 
أ
ن تكون الحيوانات  با

أ
مر الملك ا

أ
بب، يقول الإخوان: "فا الحيوان بالإنسان لذات الس 

ور. ثم  بعد ذلك قام  نف الد 
أ
ستا ى ي  مورين للإنس حت 

أ
وامرهم ونواهيهم، ويكونون  ما

أ
تحت ا

ل  قد 
أ
، ونادى منادٍ: ا ، بيان هؤلء الإنس  واحد من خدماء  الملك  سمعتم، معشر الحيوانات 

منين في حفظ الله"
 
  8وقبلتم مقالتهم ورضيتم بذلك، فانصرفوا ا

ة:  -4 ة في فكر ما بعد الإنساني  ة البشري  يعد  الحديث عن تقويض تقويض المركزي 
ةً  ة، خاص  راسات الغربي  ة البشرية واحداً من الموضوعات الجديدة في الدّ  زمات  المركزي 

أ
مع ال

رت  ةٍ دم  ة، وما رافقها من انبعاثاتٍ كربوني  ورة الصناعي  ة التي عرفها الغرب نتيجة الث  المناخي 
لوث البيئي،  نوع البيولوجي داخلها، فكان الحتباس  الحراري، والت  رت على الت  ث 

أ
البيئة، وا

ووي )مفاعل تشيرنوبيل ة فايات ا( وانتشار الن  Tchernobylوالن  ة، والبلاستكي  كنولوجي  لتّ 
ةً مجتمعات دول العالم الثّالث  من الغذائي لعديد المجتمعات، خاص 

أ
، وغياب  ال وندرة المياه 

دى إلى مراجعة  
أ
مر الذي ا

أ
حديات التي صاحبت البشرية في القرن العشرين. ال برز الت 

أ
من ا

ة، ة التي قامت عليها الحداثة الغربي  حولت  المنطلقات الفلسفي  ها رافقت الت  ن 
أ
ةً وا خاص 
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دواته، ظهرت في الغرب نزعةٌ جديدةٌ رفضت 
أ
كاء الصطناعي وا رتها. ومع ظهور الذ  ة وبر  الصناعي 

ريق لبروز فلسفة  فضلها، ما مهد الط 
أ
رقى الكائنات وا

أ
ه ا ن 

أ
ائ فة با ة الإنسان، وادعاءاته الز  مركزي 

ي الفلسفة التي لم تعد ترى في الإنسان ذلك ؛ وه(Posthumanism) ما بعد الإنسانية
قنية من  ل عبر تداخله مع التّ 

الكيان المستقل  والمتفوق فطرياً، بل تراه كائناً هجيناً يتشك 
لت عديد  خرى، وفي هذا الإطار تشك 

أ
ة )الحيوان والنبات( من جهةٍ ا نظمة الحيوي 

أ
جهةٍ، ومع ال

ة الكائن ض مركزي  ايبورغ  المفاهيم التي تقوّ  والكائن الهجين  Cyborgالبشري، كمفهوم الس 
Hybrid entity( ونا هراواي عد  د  رين له، Donna Haraway، الذي ت  برز المنظّ 

أ
( من ا

ايبورغ" الذي نشرته عام  ةً في مقالها "إعلان مبادئ الس  م، وعرضت من خلاله 1985خاص 
ستخدم لتحطيم  الفروق 

داةً ت 
أ
ائ ف، مثل تلك التي تفصل المفهوم باعتباره ا ذات  الوضوح الز 

ةً  ايبورغ مركزي  سوية لإعطاء الس  لة. وتستخدم  هراواي ك تابات الخيال العلمي النّ 
 
شر وال بين الب 

ز وجودنا المعاصر بيعة الهجينة التي تميّ 
ل الط  ه يمثّ  ن 

أ
ةً باعتبار ا ر 9ثقافي  صو  ن هذا الت 

أ
. ومن شا

 
أ
عيد مساءلة ال ن ي 

أ
ة الت  ا ة للإنساني  نطولوجي 

أ
ست لها الحداثة وما بعدها، سس ال س 

أ
ة التي ا قليدي 

ة، وتنخرط  مركزي  زعة الت  ةٍ تتجاوز  الن  ل ذاتٍ إيكولوجي  مام إعادة تشك 
أ
ويفتح المجال واسعاً ا

ة وال دة، التي تربط الإنسان  بغيره من الكائنات  الحي 
ةضمن شبكةٍ من العلاقات  المعق  قني   .تّ 

وائل القرن ال 
أ
ناعة المهول ا ن  تنامي الصّ 

أ
ة  المتزايد على  21والحال ا واعتماد الإنساني 

ة  في مقابل  تضاؤل  دور الكائن  البشري في مجالتٍ ك ثيرةٍ دفعت 
لي 
 
نظمة  ال

أ
قنيات وال التّ 

 
 
ساؤل عن مصير الإنسان بعد اك تشافه  ال رين إلى الت  مر الذي دفع بالعديد  من المفكّ 

أ
لة، ال

في ك تابها "ما بعد الإنسان" إلى توظيف مصطلحاتٍ  Rosi Braidottiبالباحثة روزي بريدوتي 
 .10إنساني، وما بعد الإنساني -واصفةٍ للعصر  الراهن ك اللا

ايبورغ،  شكال  بمفاهيم الس 
أ
، ل يرتبط  بشكلٍ من ال ن  ما يهمنا في دراستنا هاته 

أ
غير ا
و برامج الذ  

أ
كاء الصطناعي المختلفة، كون مدونتنا تشتغل على تيمة  توظيف  الكائنات ا

زعة  ن نشير في سياق حديثنا عن الن 
أ
نا يجب ا ن 

أ
ة، غير ا ، وتقوض المركزية البشري  ة  الحيواني 

يار، ولعل  ما يهمنا -اللا ها التي ساهمت في بروز هذا الت  إنسانية في الغرب إلى الجوانب كلّ 
سترالي  بيتر سنجر بشكلٍ 

أ
خلاقيات البيولوجية ال

أ
  Peter Singerكبيرٍ هو ما قام به عالم ال

المة لنوع البشر فوق ما  اة الظ  ن  المحاب 
أ
، ويرى ا ة  احترام  حقوق  الحيوان 

همي 
أ
الذي يحث  على ا

نوع الحيوي الذي خ خرى، يعتبر  تمييزاً يضر  بالت 
أ
نواع  الكائنات  ال

أ
لقه الله في توازن عداه  من ا

خذنا مباشرة إلى رواية  القالوفة لعبد 11عجيب، يحفظ ديمومة الحياة وانسجامها
أ
. وهو ما يا



 888 -870ص  ص  (2026بتمبر س )  02/  العدد:  17 د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

880 

 

ارد قد وظ   ن  الس 
أ
ف مجموعة من الشخصيات الحيوانية التي تؤكد الباسط باني، حيث نجد ا

لك تاب طرح سنجر وتعضده، كشخصية القرادة، والكلب حمو والنيطوش، إضافةً إلى عنوان ا
قافة ذاته، الذي يحيلنا إلى  ة، وغياب الث  ل في العدالة البيئي  ةٍ في الجزائر، تتمث  قضية إشكالي 

دة، ما يضع  القارئ  الإيكولوجية؛ فالقالوفة تعبيرٌ عن القتل الذي يمارس  ضد  الحيوانات المشر 
صوات  غير البشر

أ
ف  باني ال خر غير البشري. فكيف وظ 

 
د  ال وعي ض  حيز الن  مام نوعٍ من الت 

أ
ة ا ي 

؟ وهل يمكن اعتبار نص القالوفة نصاً إيكولوجياً بالمفهوم الغربي المعاصر؟   في نصه 
ة" في رواية القالوفة: -5 نا البيئي 

أ
ل "ال شرية وتشك  ة الب  يحاول   تقويض المركزي 

ة، عن طريق توظيف مجموعةٍ من عبد  ة البشري  لباسط باني في رواية القالوفة تقويض المركزي 
خص نفسهم، يقول باني على الش 

أ
ةً من البشر ا ك ثر إنساني 

أ
واية ا ة التي تبدو في الرّ 

يات  الحيواني 
و": " ن  لسان الكلب "حم 

أ
دركت ا

أ
خرون غير هؤلء البشر المحيطون بي! يومها ا

 
هل هناك بشرٌ ا

عرف. كلابٌ تعيش حياة البشر، وبشرٌ يعيشون حياة الكلاب، 
أ
هناك كلاباً غير تلك التي ا

ة التي يقوم عليها تساؤل السّارد، وإن  12اك يختلط الكلب بالبشري وهن فالعلاقة الستبدالي 
ة التي تعيشها بعض   فاهي  ةٍ عن حياة الر  كانت تبدو في ظاهرها مجرد استعارةٍ كلاسيكي 

ن  الس
أ
رورة ا ن  هذا ل يعني بالض 

أ
عاسة التي يعيشها بعض البشر، إل ا ارد الحيوانات، مقابل الت 

و اتخذها كاستعاراتٍ لتصوير واقع الإنسان داخل مدينة 
أ
ف الحيوانات كرموزٍ فقط، ا قد وظ 

ة،  راسات البيئي  دوار بين ما هو حيواني وما هو إنساني يدخل في صلب الدّ 
أ
مليانة، فقلب ال

و  راسات التي قام بيها "بيتر سنجر" حول العدالة البيئية، ونقد تقديم الن  ةً الدّ  ع البشري خاص 
واية،  ة "محمد الملياني" في الرّ 

ر عنه بوضوح شخصي  عبّ 
نوع الحيوي. وهو ما ت  على حساب الت 

عمال  العنف التي عرفتها 
أ
ةً ل ةٍ داخل المجتمع، كانت ضحي  رها باني كشخصيةٍ هامشي  التي يصوّ 

فراد عائلتها من 
أ
تلت جميع ا طرف الجماعات الجزائر مطلع تيسعينيات القرن الماضي؛ إذ ق 

ة  المسلحة، التي لم يسلم من بطشها حتى الحيوان، الذي حاول إنقاذ الملياني  الإرهابي 
، وعائلته من القتل فكان ضحيةً له، يقول السّارد:  س الطفل 

أ
" رفع عبد الله البندقية نحو را

فت ع ي  صوتٍ، حتى عيونهم توق 
أ
ها ا  شيءٍ، لم يعد في المدينة كلّ 

ف كل  ها وتوق  ن 
أ
ن الحركة كا

ما انبثق من العدم، عض  ذراع عبد الله، صرخ،  ن 
أ
تماثيلٌ، حتى قفز كلبٌ من الباب كا

تاً لم يتوقف الكلب،  رض ميّ 
أ
س الرجل فارع الطول، سقط على ال

أ
صابت را

أ
انحرفت الطلقة فا

وقف
أ
مير ا

أ
صابته رصاصةٌ من بندقية ال

أ
ن ا

أ
هم بجنونٍ ويزمجر  مرعوباً، إلى ا ت نباحه  كان يعض 

، كل  شيء فيه سكن، ما عدا دمعةٌ واحدة انزلقت من عينيه" لم ، فالكلب إذن. 13وحرك ته 
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ةٍ تمتلك الوعي بالفعل  خلاقي 
أ
واية؛ بل استحال إلى ذاتٍ ا ةٍ في الرّ 

د شخصيةٍ هامشي  يعد مجر 
ة بقتل بعضها بعض، ينبثق الكلب  والمصير، ففي الوقت الذي انشغلت فيه البشري 

معة كشخ صيةٍ مخلصةٍ تمنح الحق  في الحياة  والوجود  لشخصية "محمد الملياني"، وما الد 
ن  "باني" بذلك 

أ
التي سالت في نهاية المقطوعة السردية من عينيها إل نفي لحيوانيتها، وكا

د شيءٍ عابر في الوجود؛ بل ذاتٌ تشترك  مع الإنسان في الوجود  ن  الكلب ليس مجر 
أ
يخبرنا ا

 صير.  والم
الف، صورةً جديدةً تختلف عن  ردي الس  ر لنا "عبد الباسط باني" في المقطع الس  يصوّ 
ة، لينحدر مع  ل المركز، ويحتكر الإنساني  مطية التي كان الكائن البشري فيها يشكّ  ورة الن  الص 

ي  
أ
داة  قتلٍ، ل تحتكم ل

أ
د ا وحش الذي يجعل منه مجر  و شخصية "عبد الله" إلى الت 

أ
ظمٍ بيئيةٍ ا ة  ن 

و الكلب الذي ارتفع ليحتل 
أ
ةٍ، فقتل البشري فيها، سيانٌ مع قتل غير البشري، ا خلاقي 

أ
ا

سقط بذلك المتياز  ة الشّاغرة جراء موجة العنف التي شهدتها الجزائر، وي  خلاقي 
أ
المساحة ال

وعي الذي حضي به الإنسان مقابل دونية الحيوان.  الن 
لت  يستمر باني في رواية القالوفة في تعرية الواقع البشري لمدينة مليانة، التي شك 

ساوية للكلب، تظهر 
أ
خصية الما ة، فعلى غرار الش  اة  البيئي  ن 

أ
فضاءً بيئياً، كانت الكلاب فيه ال

نوع الحيوي،  ر بوضوحٍ عن ضرورة الت  في المتن الروائي شخصية القرادة "فليدة"، التي تعبّ 
ن  جميع الكائنات  

أ
عشق الهيموجلوبين متساويةٌ؛ تقول: " وا

أ
نا فليدة، هذا اسمي القملي، ا

أ
ا

ر. هكذا  خ بالش  س  عاف  بني البشر ودمهم المت 
أ
نا ا

أ
كون صريحةً ودقيقةً ومختصرةً، ا

أ
الكلبي، ول

م الذي نرتشفه، كما ينتقي الفرنسيون  قرباؤنا القراد، ننتقي جيداً الد 
أ
نحن بني القمل، وكذلك ا

ارد العليم الذي يكشف للقارئ عيوب البشر  14يشربون"الخمر الذي  ففليدة، هي الس 
ق به الكائن البشري. فرغم مجهريتها، وصغر  خلاقي الذي يتشد 

أ
يف ال وعنجهيتهم، معريةً الز 

ل نظاماً حيوياً  نطولوجي لم يكن وجوداً اعتباطياً؛ بل جاء ليشكّ 
أ
ن  وجودها ال

أ
حجمها، إل ا

الية: متكاملًا، وهو ما تب ردية الت  نه المقطوعة الس  خرى، يّ 
أ
" هكذا نحن القمل نفيد الكائنات ال

رجسيين عديمي الفائدة في هذا العالم، سوى مطاردتنا بالمبيدات  عكس بني البشر، هؤلء الن 
ة  لإبادة بعضهم بعض، وقد فشلوا في ذلك، فهم يتكاثرون  ري 

ة  واختراع القنابل  الذ 
الحشري 

زون بشكلٍ متواصلٍ.. مقرفون حقاً"بشكلٍ ع ، فمن خلال هذا الكشف 15جيبٍ، ويتبر 
زعة ما  زعة الإنسانية، إلى الن  المجهري الذي باحت به فليدة، يتبدى للقارئ انتقال باني من الن 
ظر في مفهوم  وزان الحيوي، وإعادة  الن  ة، والت  ز على العدالة البيئي  بعد الإنسانية، التي تركّ 
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صبح حسب "باني" وسيلةً للقتل، والإبادة، الإ
أ
ة ودور الإنسان في الوجود، الذي ا نساني 

ةٍ، وهو ما يتوافق مع رؤية "بيتر  بات الدمار من قنابل نوويةٍ، ومبيداتٍ حشري  واختراع مسبّ 
ة بين ما هو بشري، وما هو غير  راتبية البيولوجي  سنجر" الذي يدعوا في ك تاباته إلى نبذ الت 

ة التي تستبعد المعاناة قدر الإمكان، وحيث بش خلاقي 
أ
ة  ال ري، لتحقيق نوع من العدالة  البيئي 

ن تعاني وتقاسي )يسميها سنجر الكائنات ذات 
أ
مر كذلك، فإن  كل  الكائنات التي يمكن ا

أ
ن  ال

أ
ا

خلاق
أ
خلاق الت  .16الإحساس( لها مكانتها، وتستحق اعتباراً متساوياً في مجال ال

أ
ي تحدث فال

عنها بيتر سنجر، هي ما يحرّ ك الشخصيات في رواية القالوفة؛ وبخاصةٍ شخصية "محمد 
خر 

 
لم  كلبه "النيطوش" ويمقت  المجتمع البشري لعنصريته تجاه ال

أ
الملياني"، الذي يحس  با

ارد على لسان النيطوش، وهو يصف الحوار الذي دار بين طبيب  غير البشري. يقول الس 
سنان وب

أ
سنانٍ، انتظرنا وكان الكل  ينظر إلينا ين الملياني: " ال

أ
دخلنا عيادة طبيب ا

سنان. دخلنا واستقبلنا 
أ
مستغربين من وجود رجلٍ رفقة كلبه في قاعة انتظار طبيب ال

ن يستلقي على سرير الفحص. 
أ
شار له ا

أ
ب بالملياني، وا بيب، كان شاباً وسيماً، رح   الط 

 ما الذي يؤلمك؟
 ي يؤلمي. ما يؤلم كلب 

 ماذا تقصد؟ كلبي
 فقد ناباً وضرسين.  

ن تزرع له 
أ
ريد منك ا

أ
. والمطلوب؟ ا بيب وابتسم في حيرةٍ وهو ينظر إلي  سكت الط 

عف  و الضّ 
أ
خرين، ا

 
ة التي تقوم بها للا دفع لك مقابل ذلك مثل العملي 

أ
سنانه التي فقدها وسا

أ
ا

ردت"
أ
  17.إن ا

ره لنا باني بييتقاطع  سنان" من الحوار الذي صو 
أ
ن "الملياني" من جهة، و"طبيب ال

خرى، 
أ
يكارتي واللاكاني؛ ففي ك تابه "الحيوان جهة ا مع نقد "جاك دريدا" للميراث الفلسفي الدّ 

نا عليه"
أ
ليٍّ خالٍ  الذي ا

 
ن  صرخة الحيوان حسب "لكان" هي مجرد ردّ  فعلٍ ا

أ
ن لنا دريدا ا يبيّ 

مر الذي تقوضّ  
أ
حاسيس، ال

أ
ه شخصية  "محمد الملياني" التي تساوت مع من المشاعر وال

عادت العتبار لإجابة الحيوان. فمن خلال جملة "
أ
لم، وا

أ
ما يؤلم الحيوان/ النيطوش في ال

غة في الإنسان وحده؛ كلبي يؤلمني م الملياني فكرة لكان التي تحصر اللاوعي والل  " يحطّ 
غة المشتركة التي تجمع البش ن  الحيوان فمعاناة النيطوش هي الل 

أ
ري مع غير البشري، وتؤكد ا

ة   خلاقي 
أ
ة  وال لةٍ صماء، بل ذاتاً تمتلك الحق  في الستجابة  الطبي 

 
د ا  18.ليس مجر 
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بح -6 ات الق  وعي وجمالي  يات القمع الن   :ديستوبيا "القالوفة": تجلّ 
 
أ
ن نبدا

أ
ؤال وجب علينا ا ن نستشف  الجمالي من القبيح؟ بهذا الس 

أ
عنصرنا كيف يمكن ا

ن  "عبد 
أ
ةً وا ساؤل، خاص  ن  رواية القالوفة، تفرض علينا هذا الت 

أ
هذا من هذه الدراسة، ذلك ا

ش  فيها القبح، ويستباح فيها الجمال، وتباد   زومةٍ، يعشّ 
أ
الباسط باني" يحاول تصوير مدينةٍ ما

سئلة التي 
أ
ة. ما يجعل سؤالنا يدخل في إطار ال دورنو"، فيها الكائنات غير البشري 

أ
طرحها "ا

ن 
أ
؟ ففي زمن "الستطيقا بوسع الفلسفة ا زمة الفنّ 

أ
وهو يسائل معنى الإستيطيقا في عصر ا

ةٍ جماليةٍ  مر بنظري 
أ
ياني الحديث. يتعلق ال لّ 

تنحت جمالياتٍ للقبيح  في حجم قبح  العالم الك 
ثر الف

أ
ثر الفني.  ليس ال

أ
ا في تصورها للا ا وراديكاليةٍ جد  دورنو موضوعةً طريفةٍ جد 

أ
ني لدى ا

ي  معنى 
أ
ثر الفني ل يحمل ا

أ
ةً، ول يصلح الفن  لتجميل الواقع. وإن  ال و ذوقي 

أ
ةً ا و فرجوي 

أ
ةً ا ويلي 

أ
تا

ة لما  لم التّاريخية الفعلي 
 
ما هو شاهدٌ على سيادة اللا معنى، وهو المخزن للا صيلٍ لوجودنا. إن 

أ
ا

 
أ
فراد في المجتمع. إن  كل ا

أ
قةٍ يعيشه ال ما هو تعبيرٌ عن معاناةٍ ملموسةٍ لذاتيةٍ ممز  ثرٍ فنيٍّ إن 

ة الهاوية. ر  19ومجتمع يقبع على حاف  ولما كانت رواية القالوفة تعبيراً عن مدينةٍ فاسدةٍ، صو 
و غير البشري، بدءًا بالقتل 

أ
ساة الكائنات الحية، سواءٌ البشري منها، ا

أ
باني من خلالها ما

عين" لكلبه "حمو"،  الوحشي الذي لم يفرق  بين الإنسان والحيوان، مرورا بقتل "مبارك الل 
وطبخ كبده للناقد، وصولً إلى واقع بلدية مليانة التي استطاع الإرهابي التائب " عبد القادر" 

 صابونة إدارة شؤنها.
ن يؤرّ خ 

أ
اريخ السياسي الديستوبي لمدينة مليانة ا يحاول باني ومن خلال إشارته إلى الت 

ان الذي  ضحت تعيشه المدينة الغارقة في الفساد؛ فسادٌ لم يسلم منه حتى الفن 
أ
للواقع الذي ا

عين، الذي ل يختلف في شيء عن شخصية  ةٍ جسدتها شخصية مبارك الل  جاء في صورةٍ قمعي 
ن النحدار القيمي فعال والوقائع التي تبيّ 

أ
 "عبد القادر صابونة"؛ فمبارك يمارس بدوره عديد ال

" ثم رجعت إلى كلبي، الذي تعيشه المدينة، يقول مبارك وهو يصور واقعة قتل الكلب حمو: 
يتون وبعض الثوم، وك ثيراً من  ضفت  زيت  الز 

أ
شعلت  الفرن، ووضعت  المقلاة لتسخن، ا

أ
ا

قلبها 
أ
تبيل. غسلت كبد حمو، فرمتها إلى شرائح صغيرةٍ ورميتها في المقلاة، رحت ا بهارات الت 

نف الكلب  بمتعةٍ،
أ
مسكت سكيناً، ووضعت ا

أ
كملت رقصتي، ثم ا

أ
رفعت صوت الموسيقى، وا

ه لم يثبت" نفي لكن 
أ
نفه مكان ا

أ
نفي، بدا شكل وجهي غريباً، حاولت تثبيت ا

أ
فالقبح  مكان ا

ردية، ل يعبر فقط عن انحراف ساديٍّ في شخصية  الذي صوره باني في هذه المقطوعة الس 
ل مبارك، بل يعبر عن واقع الإن سان المعاصر الذي انهارت علاقته بكل ما يحيط به، وتحو 
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مر الذي حاول "باني" كشفه عن طريق ما 
أ
ذ بالقتل، ويتماهى معه، ال إلى كائنٍ عنيفٍ يتلذ 

فق النتظار لديه.  
أ
 يمكن تسميته بجمالية النحراف التي تصدم المتلقي وتقوض ا

س   س 
أ
خذ المتلقي إلى عوالم غريبةٍ، من الص   عٍ القالوفة إذن على نو  نص   يتا

أ
دمة، التي تا

و الإرهابي التائب 
أ
وقبيحةٍ في الوقت ذاته، فمن مبارك اللعين، إلى عبد القادر صابونة، ا

خر لشخصية ساديةٍ، لم تك تف 
 
طفل، فصابونة تصوير ا الذي ارتبط اسمه بالقتل والفساد والت 

ذاها حتى للكائنات غير البشر
أ
يالي الشتوية داخل  ية، ف بالقتل فقط؛ بل امتد ا " في إحدى الل 

ةٍ لم يجد لها مخرجاً بعد مداهمة في ذلك  حد جبال "بطحية"، شعر برغبةٍ حيواني 
أ
مغارةٍ با

لميذات  صدقاؤه مجموعةً من التّ 
أ
الصباح لمدرسةٍ متوسطةٍ في مدينة مليانة، حيث اغتصب ا

دخلها
أ
عين زملائه.  ولم يكن له نصيبٌ منهن. وجد نفسه يطارد  كلبةً ا

أ
ةً عن ا مغارة قريبةً خفي 

ن يفرغ شهوته فيها. لكن تلك 
أ
م فمها بعمامته، ورفع ذيلها وحاول ا رجلها وكم 

أ
د الكلبة من ا قي 

طلق 
أ
ت عضوه، فا قت العمامة، وعض  لم عوت ومز 

أ
الكلبة في لحظة  مقاومةٍ شرسةٍ بسبب ال

مر عن ر 
أ
ياماً وهو يخفي ال

أ
بد: إعاقةٌ صرخةً هزت الوادي. نزف ا

أ
ثر الجرح إلى ال

أ
. بقي ا فاقه 

مامه، فيلعنها في 
أ
ةٌ  حولته إلى عدوٍ لدودٍ لكلّ  الكلاب التي يصادفها ا

ةٌ، و عقدةٌ نفسي  جسدي 
ه وجهره" سرّ 

20. 
ه فعلًا فردياً  إن  ما قام به " عبد القادر صابونة" من عنفٍ اتجاه الحيوان ل يمكن عد 

ةٍ بين الإنسان ومحيطه، معزولً، بل يندرج ضمن من شمل يؤسس لعلاقةٍ مختل 
أ
طق عنفي ا

دنيس.  لميذات، وغير البشري/ الكلبة إلى تيمةٍ للهيمنةٍ والت  ل الجسد البشري/ التّ  حيث يتحو 
قصى درجات القمع النوعي، وترسيخٌ لمحاولة الكائن 

أ
فمحاولة العتداء على الكلبة تمثيل ل

خر غير البشري 
 
ةٍ صادمةٍ تكشف البشري محو ال مام بنيةٍ جمالي 

أ
وتنديس جسده، ما يضعنا ا

ة، وانهيار منظومتها القيمية. ات الإنساني  ك الذ   تفك 
خلاقي الذي يمارسه 

أ
لوث ال مام تصوير الت 

أ
ل يقف عبد الباسط باني في نص القالوفة ا

خرى، محاولً ت
أ
ة "عبد القادر صابونة" فقط؛ بل ينتقل من تيمةٍ إلى تيمةٍ ا قويض المركزي 

ا عن طريق ربط الواقع  البيئي 
ا عن طريق الغتصاب، وإم  ا عن طريق القتل، وإم  البشرية، إم 

ة التي يعرفها سكانها؛ كارتفاع نسبة  المواليد الجدد،  حولت المجتمعي  لمدينة  مليانة بالت 
ها مؤشراتٌ تدخل في صلب كاني، وكل  راسات البيئية، التي  وزيادة الفقر، والك تظاظ الس  الدّ 

ة تعنى  حولت الديموغرافي  ثر الت 
أ
بتحليل العلاقة  بين الإنسان ومحيطه، والكشف عن ا

ة في اختلال التوازن البيئي وء على والجتماعي  قد البيئي الض  ، علاوةً على ذلك، يسلط الن 
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بقات المهم ك ثر تضرراً، مثل المجتمعات الفقيرة والط 
أ
 21(2018شة. ) عدنان بوزان، الفئات  ال

 حيٍّ تعرفه من خلال ما يقول باني " 
عب، وكل  القمامة  هي ذاكرة المدينة وبطاقة تعريف للش 

طفال 
أ
ينتجه سكانه من قمامةٍ، حي  البلبال مثلا حاويات قمامته مملوءةٌ بحفاضات ال

ة وبقايا العدس والفاصوليا...إلخ، وه ذا معظم ما يغلب على وقارورات المشروبات الكحولي 
وهو  22قمامة سكان ذاك الحي المختبئ تحت جبلٍ دويٍ يحتمي به من البرد والفقر والجوع"

توصيف يحيل إلى وعي إيكولوجي يجعل من فضلات الستهلاك، مؤشرا على اختلال العلاقة 
ارد كونه مهندساً معماريا   مر الذي انتبه إليه الس 

أ
ن  بين الإنسان ومحيطه البيئي، ال

أ
قبل ا

.  يكون روائيا 
نطولوجي 

أ
يستمر  عبد الباسط باني في خلخلة اليقينيات المتعلقة بالكائن البشري، والواقع ال

سالت الك ثير من 
أ
ه هذه المرة يشير إلى ظاهرةٍ ا ن 

أ
الذي يعيش فيه سكان مدينة مليانة، غير ا

ةً بين المدافعين عن  زمةً حقيقي 
أ
لت ا حقوق الحيوان من جهة، وبقية الحبر في الجزائر، وشك 

دة من طرف عمال  و قتل الحيوانات المشر 
أ
ها ظاهرة القالوفة، ا خرى؛ إن 

أ
المواطنين من جهة ا

مر الذي دفع عديد النشطاء البيئيين في الجزائر إلى إطلاق حملاتٍ على مواقع 
أ
البلدية، ال

هت له ع مر الذي نب 
أ
واصل الجتماعي لوقف هذه الظاهرة، ال ديد الصحف الجزائرية، بما الت 

تتصاعد على ، ما يلي: "2025سبتمبر  23فيها جريدة الحياة، حيث جاء في مقالها الصادر يوم 
واصل الجتماعي في الجزائر دعواتٌ متزايدةٌ لوقف ظاهرة "القالوفة"، والتي تعني  منصات الت 

ك ثر إنسانية تعتمد إبادة الحيوانات الضالة، واستبدالها بحلولٍ 
أ
عقيم ا لقيح والت  ويؤكد .على الت 

ل وسيلةً فعّالةً للحدّ  من انتشار  ن  هذه البدائل تمثّ 
أ
ناشطون وجمعيات حقوق الحيوان ا

ها تساعد في التحكم في تكاثر الكلاب والقطط  ن 
أ
مراض المعدية مثل داء الكلب، فضلًا عن ا

أ
ال

و الصعق
أ
جوء إلى القتل ا الة دون الل  روري، وفقاً للمطالب المتزايدة، وقد بات من ا .الض  لض 

ة بها، مع ضمان تك فل  
سن  قوانين صارمةٍ لحماية حقوق الحيوانات وتوفير مراكز إيواء خاص 

" الة 
هذه المراكز برعاية  الحيوانات  الض 

وهو ما يتعاضد مع نصّ  القالوفة، الذي يمكن اعتباره  23
شار إلى ال

أ
حذيري الذي ا دب الت 

أ
نسنة نوعاً من ال

أ
اهرة وحاول تفكيكها، عن طريق ا ظ 

لمها، وهامشيتها في المجتمع الملياني 
 
ر من خلاله  عن ا الحيوانات وإعطائها صوتاً سردياً تعبّ 

ةٍ، والمجتمع الجزائري بصفةٍ عامةٍ، يقول باني: "  في صباحات عين الدفلى، حين بصفةٍ خاص 
كي
أ
 عمال النظافة بجرف القاذورات، ورفع ال

أ
خراً، ل يبدا

أ
وداء، كان عبد القادر يظهر متا اس الس 

ةً طويلةً، وخلفه شاحنةٌ بيضاءٌ، باردةٌ، مصفحةٌ  يحمل مكنسةً ول مجرفةً، بل يمسك بندقي 



 888 -870ص  ص  (2026بتمبر س )  02/  العدد:  17 د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

886 

 

اس ، ففعل القتل 24"من الخلف، فينتشر الخوف، ليس بين الكلاب فقط، بل حتى بين الن 
ثناء ال

أ
ة الس  الذي مارسه عبد القادر صابونة في الجبال ا وداء، هو نفسه في شوارع مدينة عشري 

ن  السارد يشير إلى 
أ
ر جنس الضحايا، وكا صيل ثقافة  العنف  وتناسخها؛ عين الدفلى، مع تغي 

أ
تا

ة، لم يختف  بانتهاء العشرية  يديولوجي 
أ
 في الجبال تحت  مسميات ا

أ
فالإرهاب الذي بدا

ر واتخذ لبوساً مؤسساتياً شرعيا ؛ إن   السوداء، بل تحو  ة  ها تحت غطاء الوظيفة  العمومي 
داةٍ 

أ
ديستوبيا الذاكرة التي ترفض النغلاق، حيث تتحول بندقية "عبد القادر صابونة" من ا

داةٍ للإقصاء الحيوي الذي
أ
رهيب إلى ا مرد والت   يمارس  ضد  الكائن غير البشري. للت 

  خاتمة: -7

برزها:  لنتائج لعل  من ا توصلنا في نهاية دراستنا هاته إلى مجموعةٍ 
أ
 ا

ثبت الجانب -
أ
ن   راسةللدّ   ظري الن  ا

أ
ما بعد الإنسانية قد التي تحتفي بة المعاصرة الفلسفة الغربي   ا

نا النجحت في خلخلة 
أ
نا ات الإيكولوجيةها بمفهوم الذ  لتالمتعالية، واستبد حداثيةال

أ
/ ال

ن  التي ترى  البيئية
أ
لة والطبيعة دةٍ معق   ةٍ جزء من شبكة علائ قي  الإنسان ا

 
 ؛تضم الحيوان وال

ن  مفاهيم حقوق الحيوان-
أ
ليست  ،وتقويض التعالي البشري  ،كشف الجانب النظري كذلك ا

صيلةٌ  حكراً على الفكر الغربي؛ بل لها إرهاصاتٌ 
أ
 الشعر الجاهلي و في لةً راث العربي ممث  في الت   ا
بو العلارسائل إخوان الصفا وخلان الوفا وفلسفة 
أ
قد معري ورؤيته للوجود، مما يمنح الن  ء ا

 ةٍ بخصوصي   ة  ظريات العالمي  تمكنه من محاورة الن   ةً ومعرفي   ةً تاريخي   ةً البيئي العربي مشروعي  
 .ةٍ ثقافي  
م  
أ
همها: ا

أ
تائج لعل  ا خر لمجموعةٍ من الن 

 
راسة فقد خلص هو ال طبيقي للدّ   ا الجانب الت 

ن  كشفت الدّ   -
أ
لتؤرخ لتحولت العنف في  ،تتجاوز البعد البيئي المباشر رواية القالوفة راسة ا
البحث عن دواعي توظيفه سياسياً وته تفكيك بني ، وذلك من خلالالمجتمع الجزائري 
 واجتماعياً وثقافياً.

ن  خلصت الدّ   -
أ
في حد ذاته،  ادية لم يكن غايةً ادمة والس  توظيف باني للمشاهد الص   راسة إلى ا

فق انتظار ةً نصي   كان استراتيجيةً بل 
أ
ما جعل نص المركزية؛  يقينياته   وهز   ،المتلقي لتقويض ا

خييل الروائيالقالوفة  عكس انهيار المنظومة القيمية ت ئية التييالإدانة البإلى  ينتقل من الت 
 .ة  الهامشي   والكائنات   الطبيعة   للإنسان المعاصر في مواجهة  

   :عهجومرامصادر البحث  -8
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